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 وأبرز منجزاته المعلّم بطرس البستانيّ  ةسير                        
                                 (1819- 1883) 

 

 

 

، وأوّل ومؤرخّ ،ومُرب   ،وموسوعيّ  ،وهو أديب لقُّب بالمعلّم بطرس.في لبنان والعالم العربّي.  أعلام النهضة العربيّة الحديثة إنهّ أحد أبرز
سامية، وأوّل من وضع قاموسًا عربيًّا عصريًّا مُطَوَّلًً، وأوّل من باشر من أنشأ مدرسة وطنيّة عالية وراقية، وأوّل من أنشأ مجلّة هادفة 

فإنهّ رائد المدافعين عن حقوق المرأة، وأكبر المساهمين في وضع أوّل ترجمة عربيّة  وفضلًا عن ذلك .مشروعًا موسوعيًّا باللغة العربيّة
 ديد.حديثة للكتاب المقدّس في عهدَيه القديم والج

 نسبه
كان أفراد هذه   .1البستاني اللبنانيّ  بن محفوظ، ابن أبي محفوظ ،بن أبي شديدابن شديد،  ،بن كرم ،بن عبدالله ،بن بولس هو بطرس

، وكان لهم بستان اشتُهر بين أرزاق القرية، واشتُهر صاحبه حتّّ عُرف به الأسرة يشتغلون بالزراعة في قرية بقرقاشه في جبل بشرّي
 ،مع أولًده الثلاثة: محفوظ 1560مغادرتها عام  على الوالد أبا محفوظ على العائلة من صروف الدهر ما أجبر. وطرأ انيّ تفدُعي البس

فقصدوا دير القمر وأقاموا فيها وعبد العزيز، وناضر. قصد محفوظ ضهر صفرا في منطقة عكّار واستقرّ فيها. أمّا الوالد وولداه الآخران 
رّ بهم المقام أخيراً في إلى منطقة إقليم الخرّوب، واستق ، أوائل القرن الثامن عشر،ثّم انتقل بعضهملفترة طويلة، فتكاثر نسلهم هناك، 

 .2التي أصبح أكثر أهلها من آل البستاني الدبيّة

  (1830 -1819) ولادته ونشأته
تلقّى في  توُفّي والده وهو في الخامسة من العمر. قضاء الشوف. بلداتفي الدبّ يّة إحدى  1819عام في تشرين الثاني  بطرس دل  وُ 

المطران بطرس البستاني الذي صار، في ما بعد،  مسقط رأسه مبادئ العربيّة والسريانيّة مع نسيبه شبلي ابن الخوري يوسف البستاني
لتقديمه إلى المطران عبدالله  البستاني ما دفع بمعلّمه الخوري ميخائيل في سنواته الباكرة ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء .3الشهير

                                                           
 .68، ص 1975، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، الشرقيّة ، المكتبة22السلسلة الثالثة، عدد  ،المعلّم بطرس البستانيّ ، الروائعلبستانّي، فؤاد افرام، . ا 1
  .44 -43دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ص  أثر المعلّم بطرس البستانيّ في النهضة في لبنان،القيس، فايز علم الدين،  :يرُاجَع أيضًا .69 -68المرجع نفسه، ص .  2
 ،1883 -1819البستاني، بطرس  رجل سابق لعصره، المعلّميوسف قزما،  ،)خوري يد شقيق المطران عبدالله البستانيحف هو (1899 -1819) البستاني بطرس. المطران  3

. سامه المطران يوسف رزق رئيس (3، حاشية رقم 11ص  ،1995 بيروت، لبنان،عمّان، التوزيع: بيسان للنشر والتوزيع،  المملكة الأردنيّة الهاشميّة، المعهد الملكيّ للدراسات الدينيّة،
على أبرشيّة صور  ريرك بولس مسعد أسقفًا شرفيًا على عكّا ليكون مساعدًا للمطران عبدالله البستانيّ سامه البط 1856لدى تخرّجه منها. عام  1842مدرسة عين ورقة كاهنًا سنة 
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، وهو في الحادية 3ة، كبرى مدارس ذلك العهدقَ ر  فتأكّد من ذكائه، وأرسله إلى مدرسة عين وَ  .2، رئيس أساقفة صيدا وصور1البستاني
  عشرة من عمره.

 (1840 -1830) قَةمدرسة عين وَر  
، والتاريخ، قواعد العربيّة والسريانيّة خلالها تعلّم ،1840حتّّ العام  1830من عام  ة،قَ ر  قضى بطرس فترة عشر سنوات في عين وَ 

م اللاتينيّة والإيطاليّة ل  عَ . وكان ت َ ، واللاهوت الأدبّي والنظريّ، وأصول الحقّ القانونيّ فضلًا عن المنطق، والفلسفة والجغرافيا، والحساب؛
الذي أشرنا إليه في فقرة ، ة، نسيبه شبليقَ وكان رفيقه في الدراسة، في عين وَر   أيضًا. اللغتينمن منهاج المدرسة يومذاك، فأتقن هاتين 

، بعد إنهائه الدراسة في فلم يستطع ا بطرسمّ أ.4المدرسة المذكورة فيدروسه هناك بعد أن أكمل  للمتابعة، وقد سافر إلى روما سابقة
بعد  تقبل بذلكنّ والدته لم لأ، ""إرساله إلى رومية للتضلّع في علوم الدينالذي شاء  آنذاكقَة، تحقيق رغبة البطريرك المارونّي عين وَر  

 ، ويجتهد في تحصيل مبادئ الإنكليزيةّ، ويهتمّ بقضاء بعض مصالح كان البطريركحيث تعلّملّم عَ ي ُ  هو بقيو " ،ترمّلها عن ثلاثة بنين
    .5، فترك المدرسة وهبط إلى بيروت"1840حتّّ كانت سنة  ،ينفذه فيها إلى الجهات )يوسف حبيش(

 

 

                                                                                                                                                                                         
 صيفيًّا لإقامته.الكبير في أعالي بيت الدين، وجعلها مقرًا لشهابّي ااشترى الدارة العائليّة للأمير بشير الثاني  .1866وصيدا، وأصبح أسقفًا أصيلًا عليها بعد وفاة المطران عبدالله عام 

قضيّة اعتقال رهبان دير مار أنطونيوس اب عديدة من أهمها ب، لأس1883 -1873المتصرّف الثالث على متصرّفيّة جبل لبنان بين العامين  ،وقع خلاف شديد بيينه وبين رستم باشا
إلى 1878عام من حزيران  بناء على أمر عثمانّي، في الأوّل ،. نفاه المتصرّف 1864من بروتوكول  17 المادّة نصّ  مماّ يخالف، قزحيّا وسوقهم إلى السجن، مكبّلين، بملابسهم الرهبانيّة

 -161، ص 1973للنشر، بيروت،  ، دار النهارفيّةلبنان في عهد المتصرّ )رستم، أسد،  في التاسع من تشرين الثاني من العام نفسه. وعاد إلى كرسيه الأسقفيّ  ،مدينة القدس
، منشورات الجامعة اللبنانيّة، قسم الدراسات عهد المتصرّفين في لبنانولمزيد من المعلومات المتعلّقة بالمطران بطرس البستاني وخلافه مع المتصرّف، يرُاجَع: خاطر، لحد،  (.165

 .137 -66، ص 1967، بيروت، -14 -التاريخيّة
 . أقام في قرية مشموشة التي سبقه في الإقامة فيها البطريرك1866 -1837. تولّى أسقفيّة صيدا وصور بين العامين 1866عام  وتوفّاه الله 1780 عام . وُلد المطران عبدالله البستاني 1

. 1860خرّبتها أحداث العام  مدرسة إكليريكيّة  ، في مقرّ إقامته،. بنى(1756 -1743، الذي استمرّت حبريتّه ثلاثة عشر عامًا )سمعان عوّاد الحادي والستّون للطائفة المارونيّة
 بيروت، دار لحد خاطر،، ، قدّم له الياس القطاّرمجمع المسرّات)الخوري، شاكر،  .السابقة الحاشية، على ما مرّ معنا في 1866المطران بطرس البستاني عام  شقيقه حفيدخلفه 

 .(11، مرجع سابق، ص 1883 -1819المعلّم بطرس البستانيّ،  لعصره،رجل سابق خوري، يوسف قزما، (؛ 1908)طبعة أولى  33، ص 1985طبعة ثانية، 
مدينة صيدا ومحيطها وأقضية الشوف وجزيّن والبقاع الغربّي ومرجعيون وحاصبيّا، فضلًا عن الجولًن في سوريا، ومنطقتي الحولة  -ة صيدا وصور تضمّ، في تلك الفترة: أكانت أبرشيّ .  2

أبرشيّة صيدا ومقرّها  -، قُسمَت الأبرشيّة إلى قسمين: أ(1918 -1900. وفي عهد المطران بولس بصبوص )ها حتّّ فلسطين والأراضي المقدّسةمدينة صور ومحيط  -ب وبانياس.
بأبرشيّة زحلة المنشَأة حديثاً.  لحق(، وأُ 1996 -1975، لكن اقتُطع منها البقاع الغربّي في عهد المطران إبراهيم الحلو )في مدينة صيدا، وتتبعها المناطق المذكورة في الفقرة أ السابقة 

من  ، اقتُطع قضاءا مرجعيون وحاصبيّا(2006 -1996) . وفي عهد المطران طانيوس الخوريأبرشيّة صور ومقرّها مدينة صور، وتتبعها المناطق المذكورة في الفقرة ب السابقة -ب
 اطق فلسطين والأراضي المقدّسة التي فُصلت واقُيمت أبرشيّة مستقلّة.وضُمّا إلى أبرشيّة صور تعويضًا لها عن من أبرشيّة صيدا،

، أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة الوطنيّة في لبنانالقيس، فايز علم الدين، يرُاجَع أيضًا:  .69، مرجع سابق، ص المعلّم بطرس البستانيّ الروائع، البستانّي، فؤاد افرام،  .  3
 .44مرجع سابق، ص 

 . 69مرجع سابق، ص الروائع، المعلّم بطرس البستانيّ، البستانّي، فؤاد افرام، .  4
  .نفسها ، صنفسهمرجع .  5
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  (1844 -1840) والقنصليّتان الإنكليزيةّ والأميركيّة بيروت
كان في هذه الأثناء   .في القنصليّة الإنكليزيةّ ، وفيها اتّصل بالإنكليز وعمل لديهم بصفة ترجمانطلبًا للرزق مدينة بيروت بطرس قصد

، وللقضاء على حليفه الأمير بشير على الجلاء عن لبنان وسورياباشا المصريّ  إبراهيم لإجبارمع بعض الدول،  ،الإنكليز يتحضّرون
ثقافته في ذلك الوقت لً يجدون مجالًً ويعود سبب اتّصاله بالأنكليز إلى أنّ "أمثاله من الشباب المثقّف  .الثاني الشهابّي الكبير

 .1القنصليّات أو الإرساليّات الأجنبيّة"لمواهبهم أفضل من العمل في 

ُر سَل ين الأميركيّينفي هذه الفترة أيضًا، 
ُر سَلون )الأميركيّون( في اتّصل بالم

، وقدّم لديهم طلبًا "للعمل معهم مدرّسًا للغة العربيّة. وكان الم
ربيّة". لكنّ رغبته هذه لم تتحقّق "لأنّ أعضاء معلّمين يليقون لتعليم اللغة الع ذلك العهد يقاسون عذاباً شديدًا في التفتيش عن

بين الدول الأوروبيّة المتحالفة مع تركيا وهي: إنكلترا، والنمسا،  1840عام  التي اندلعت "الإرساليّة غادروا بيروت بسبب الحرب
ُسَي ط ر وقتذاك على سوريا ولبنان -لجيش المصريّ بقيادة إبراهيم باشااو  من جهة؛ وبروسيا،

أرسلت الدول الأوروبيّة  .من جهة ثانية -الم
ُر سَلونخروج المصريّين من لبنان، و  انتصار الإنكليز، وبعد سفنها إلى لبنان لإجبار إبراهيم باشا على الخروج.

في  إلى بيروت عاد الم
وتوطّدت علاقته ، 2فيها للغة العربيّةالتحق المعلّم بطرس مدرّسًا ف وأعادوا فتح مدرستهم في المدينة، ،العام ذاته من أوائل تشرين الثاني

، وصداقة علاقة مودّة نشأت بينهماو فتعرّف إلى البستاني،  ،3كي  دَ ر نيليوس فان  و كُ . في هذا الوقت أيضًا عاد كبيرهم  الدكتور  معهم
 Eli Smithهو بيت القسّ الأميركيّ  ،في بيروت ،، وكانا لً يزالًن عازبين. والبيت الذي أقاما فيهفي منزل واحدمعًا وسكنا 

حتّّ وافى  ا كثيرة، وأن تدومأن تُ ث م ر ثمارً  ذه العلاقةقُدّر له وقد .4، وكان حينها خارج لبنانعالي سميث( اسمه فأصبح بَ رَّ )الذي عَ 

                                                           
  .127ص  ،1986 الرابعة،الطبعة  بيروت، ،للنشر دار النهار كريم عزقول،  ترجمه إلى العربيّة ،1939 -1798 ،، الفكر العربيّ في عصر النهضةحوراني، ألبرت.  1
القيس، فايز علم يرُاجَع أيضًا:  .14 -13 ، ص1995، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستاني،  يوسف قزما، خوري،.  2

 .63، 46، مرجع سابق، صأثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان الدين،
أب  13يندر هوك في ولًية نيويورك في الولًيات المتّحدة الأميركيّة في . وُلد في مدينة ك(Cornelius Van Allen Van Dyck)الدكتور كورنيليوس فان ألًن فانديك  هو.  3

لغات عدة   أتقن، منذ صغره، التي هاجرت إلى الولًيات المتّحدة في القرن السادس عشر.لأبوين يرجع أصلهما إلى إحدى العائلات الهولنديةّ،  ، وهو الًبن السابع وألأخير1818
، فبرع في الصيدلة كان أبوه طبيبًا، ويمتلك صيدليّة في نيويورك، فدرس الولد الطبّ عليه، وكان يعاونه في صيدليّتهكاليونانيّة واللاتينيّة، فضلًا عنى لغَتي ه الأصليّتين الإنجليزيةّ والهولنديةّ.  

يّة في الطبّ. أتى إلى لر انال منه شهادة الدبلوما والرتبة الدكتو ة سبرنغفيلد، ثّم أكمل دروسه في معهد جيفرسُن الطبّّّ في فيلادلفيا، و تلقّى دروسًا في الطبّ في مدرس. علمًا وعملًا 
  1840نيسان  2بتاريخ  لبنان

َ
يروت تعرّف بالمعلّم بطرس البستاني، والشيخ وفي ب في الحادية والعشرين من عمره. وهو )البريسبيتيرييّين( خيّين الأميركيّينيَ ش  مُر سَلًا من جانب الم

الإنجيليّة في بيروت، والتي  يعود الفضل إليه في تأسيس الكليّة السوريةّ ، ودرس عليهم العربيّة وأتقنها حتّ صار من المبرزّين فيها.ناصيف اليازجي، والشيخ يوسف الأسير الأزهريّ 
عن سبعة وسبعين عامًا، بعد أن أُصيب  1895تشرين الثاني  18ظلّ يمارس نشاطه العلميّ والتعليميّ والخيريّ في لبنان حتّّ وافاه الأجل في  في ما بعد، الجامعة الأميركيّة. أصبحت،

)يرُاجع: رستم، أسد،  كنيسة الإنجيليّة فيها، حسب وصيّته.بيروت، بعد أن صُلّي على جثمانه باللغة العربيّة في الفي المقبرة الأميركيّة في  بحمّى التيفوئيد التي لًزمته أياّمًا معدودة. دُفن
يَّة   (،2)اللبنانيّة  المؤلّفات الكاملة، المجلّد الحادي عشر، في الفلسفة؛ الحاج، كمال يوسف، 241 -239ص  مرجع سابق،،لبنان في عهد المتصرّفيّة بيت الفكر، أَسَس 

ترجمة لبنان في التاريخ، منذ أقدم العصور التاريخيّة إلى يومنا هذا، ؛ حتّي، فيليب، 929 -918\موجز\11، 2013لبنان،  –كمال يوسف الحاج، الطبعة الأولى، جونيه 
ة للطباعة والنشر، بيروت دبيّة، بيروت، المطبعة الأ ،1تاريخ الصحافة العربيّة، ج  فيليب، ؛ دي طراّزي،564 -563 ، ص1959نيويورك،  -أنيس فريحه، مؤسّسة فرنكلين المساهم 

  (.150 -144ص  ،1913
، ص 1999عة الأولى، ،مؤسّسة أنطوان الجلخ للطباعة والتجليد، لبنان، الطبعادل إسماعيل –كمال جنبلاط   -ثلاثة حكماء من جبل لبنان، بطرس البستاني. سيف، أنطوان،  4

65. 
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من  آتيًا ،إلى بيروت بدوره الذي قدم ،1ميركييّين، عالي سميثلأتعرّف برئيس المبشّرين ا ،1841التالي،  وفي العام بطرس الأجل.
وكان الرجلان متعمّقَين في . 18342عام  قلت إلى بيروتنُ  ثمّ  ،في مالطا أوّلًً تأسّست ليشرف على المطبعة الأميركيّة التي  ،القدس

بين  ينشديدَ  ونزاع هي مثار خلاف حول مسائل دينيّة مسيحيّة كثيرة كثرت المحاورات والمناقشات بينهماأمور العقائد الدينيّة، ف
 مذهبواعتناقه إلى تحوّل البستاني عن إيمانه الكاثوليكيّ  ت والمناقشاتوار االمحتلك  ت، وقد أدّ يّيننتالكنيسة الكاثوليكيّة والبروتستات

رسَلين الأميركيّين الإنجيليّ 
ُ
د كتبها باللغة ومن أبرز منجزات البستانّي، في هذه الفترة، ترجمته إلى العربيّة مقالًت كان سميث ق .3الم

 .4(1843. وقد حملت ترجمة البستاني عنوان "الباب المفتوح في عمل الروح" )بيروت، الإنكليزيةّ وشرح فيها عقيدة المذهب الإنجيليّ 

 زواجه
وفي إنجابها لعائلة كبيرة  ،في نشأتها الباكرة -فتاة أرثوذكسيّة هي راحيل عطا. ونظراً لما لهذه المرأة من تميّز ،1844عام  ،تزوّج البستانيّ 

ر د لها  قدوةولما يمكن أن تمثلّه  من  -، وفي تربيتها لعائلتها، وفي معاضدتها الدائمة لزوجهاومميّزة للكثيرات من بنات جنسها، رأينا أن نُ ف 
 .فقرة خاصّة في هذه السيرة

وهي الفتاة الأولى التي  عائلتها.وضمتّها إلى أفراد  1834. تبنتّها سارة زوجة عالي سميث عام 1826هي من مواليد بيروت عام 
انتقلت إلى كنف عائلة أميركيّة أخرى، فإلى كنف  1836بالمدرسة التي أسّستها هذه السيّدة في المدينة. وبعد وفاة سارة عام  التحقت

. وقد 1843انضمّت إلى الكنيسة الإنجيليّة في السبت الأخير من كانون الثاني  ية، ثّم إلى كنف زوجة سميث الثانية.عائلة أميركيّة ثان
مختارة البقاء مع عائلة عالي  للفساد التي كانت ترسف الوالدة فيه، ا منهارفضً  والدتها، زلنم رفضت طلب حاكم بيروت بالعودة إلى

ونَ عَت ها ، 1894أربعة بنين وخمس بنات. أمّا عدد الأحفاد فقد بلغ ثمانية عشر حفيدًا. توفيّت  عام رزقها الله، من زواجها،  .سميث
، كما نشرت النشرة ال"خطاب في الًحتفال (56)ص 1894شباط  17تاريخ  1464 نشرة الإنجيليّين الأسبوعيّة في العدد

       .18945نيسان  28تاريخ  1474" في العدد التذكاريّ 

                                                           
انضمّ إلى المشيخيّين البروتستانت بعد أن درس الكهنوت،  ولًية كونتيكوت، في بلدة نورث فورد.أميركيّ الأصل وُلد في ": هو   (Eli Smith 1801-1857)عالي سميث  . 1

البلاد. ، وهو من أوائل المبَشّرين الأميركيّين الذين أمّوا هذه 1827ليشرف على المطبعة الأميركيّة فيها. ثّم قدم إلى بيروت عام  1820. أرُسل إلى مالطا عام "وتطوعّ للعمل في الخارج
قبل أن  1857مباشرته بترجمة الكتاب المقدّس، بعهدَيه، إلى اللغة العربيّة، وقد عاونه المعلّم بطرس في عمله هذا، لكنّه توُفّي عام  وفي طليعة النشاطات التي عمل عليها في بيروت

بع من أسفار الكتاب المقدس عند وفاته "لم يكن طُ و (. 47، مرجع سابق، ص هضة في لبنانأثر المعلّم بطرس البستاني في الن)القيس، فايزعلم الدين،  يتمكّن من إنجاز الترجمة.
 .(35ص  مرجع سابق، ،1883 -1819،رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ خوري، يوسف قزما، )سفر الخروج".  إصحاحًا من 39سوى سفر التكوين و 

 .555مرجع سابق، ص منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، لبنان في التاريخ، . حتّي،  2
 .48ص  مرجع سابق،، أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان. القيس، فايز علم الدين،  3
 .15، مرجع سابق، ص 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، . خوري، يوسف قزما،  4
، حاشية 131)المرجع نفسه، ص  عُرف من أبناء المعلّم بطرس  وزوجته راحيل: سليم، ونسيب، ونجيب، وأمين؛ ومن بناتهما: إديليد، وأليس، وسارة .30 -28. المرجع نفسه، ص  5

، تاريخ الصحافة العربيّةخليل سركيس "صاحب امتياز "لسان الحال" ومجلّة "المشكاة"" )دي طراّزي، فيليب،  ،1873، عام وقد اقترن بها ،(. أمّا الًبنة الرابعة فهي لويزا4رقم 
 (. ولم نوُفّق في معرفة اسم الًبنة الخامسة منهنّ.129مرجع سابق، ص الجزء الثاني،
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 (1848 -1844) عبيهو  حاصبيّا
 
ُ
كواحد منهم: تبشيراً،   في صفوف كنيستهم هو ونشط وبات محلّ ثقتهم.ين الأميركيّين، سَل  ر  توطّدت علاقات المعلّم بطرس بالم

مدرسة  ، لتأسيس1انتُد ب، مع زميل آخر له هو الياس فوّاز، أثناء مرض عالي سميث، 1844وتعليمًا، وتأليفًا. وفي مطالع آذار عام 
وكانت جماعة من طائفة الروم الأرثوذكسيّين، في هذه البلدة، قد انضمّت إلى المذهب الإنجيليّ، وشرعت . ، جنوبّي لبنانفي حاصبياّ

ة ، وتوليّا التدريس فيها، وراحا يعلّمان أبناء الكنيسالإنجيليّة فتوجّها إلى هناك، وأسّسا المدرسة. 2تطالب بإنشاء مدرسة لهم في بلدتهم
 ،والحساب ،أمّا موادّ التدريس فكانت تقتصر "على القراءة العربيّة مبادئ الإنجيليّين الأساسيّة.و الإنجيليّة الصلاة، والوصايا العشر، 

واستمرّ في مندوبيتّه في حاصبياّ مدّة  .ومادّة الأشياء. وكانت تخرجّ تلاميذ بمستوى المرحلة الإبتدائيّة في عصرنا الحاضر" ،والإنكليزيةّ
في حاصبياّ، ما اضطرهّ للقيام يشرف على الأعمال التبشيريةّ "لكنّه ظلّ  من العام نفسه. الأوّل من تشرين الأوّل، حتّّ سبعة أشهر

 1845حزيران  18بزيارة ثانية في 
ُ
ر سَل ين، إذ كانت تنفرد ". وقد تميّزت مدرسة حاصبياّ بفرادة خاصّة بين قريناتها من مدارس الم

 .3وحدها بتعليم اللغة الإنكليزيةّ

ُر سَلون الًنتقال إلى جبل لبنان، على ، قرّر 1843وفي صيف العام 
، لأنّها كانت قرية كبيرة عامرة مركز انطلاقهم عبيه أن تكون"الم
 ولأنّها كانت وسطاً بين بلاد الدروز وبلاد النصارى".الروم الأرثوذكس وبعض الكاثوليك، و والموارنة  صحّيّة، وفيها أخلاط من الدروز

والمسيحيّين، أقفلت المدرسة  بين الدروز ،1845حصلت عام وبسبب الأحداث الدمويةّ التي  فانتقلوا إلى هناك وأنشأوا مدرسة لهم.
ُر سَل ين قرّروا العودة إليها بعد استباب الأمن أبوابها.

، وقرّروا أن تكون 1846في ربيع العام  وا نظامها، فأعادوا افتتاحها وجدّدلكنّ الم
وانتُد ب كلّ من فاندَي ك والمعلّم بطرس لتنفيذ تلك المهمّة. الأوّل "العربيّة لغة التدريس، وأن يكون طلّابها من مختلف طوائف الجبل". 

في ربيع  فتوجّها إلى عبيه .4يه نتيجة ممارسته التدريسكواحد من المبرزّين فيها، والثاني للخبرة  التي تكوّنت لدلإتقانه العربيّة وإجادتها  
 فكانا يتوليّان التعليم بالعربيّة في النهار، وينصرفان في الليل إلى وضع الكتب للتلامذة.، وباشرا المهمّة الموكلة إليهما، 1846العام 

وقد استعان ، 1848عام  في بيروت وفي عبيه وضع المعلّم بطرس أوّل كتاب له وهو: "كشف الحجاب في علم الحساب" الذي طبُع
طبُع مراراً في  "على تأليفه بكتاب الحساب الذي ألفّه عالي سميث للمدارس الإرساليّة، وهو عبارة عن كتاب مُطَوَّل في علم الحساب

                                                           
إلى دير ميماس، ومن  1860ن اعتنقوا المذهب الإنجيليّ في حاصبيّا. ارتحلت عائلته بعد أحداث ( "مبشّر وطنّي لبنانّي من حاصبيّا. وهو من أوائل الذي1878 -1803. الياس فوّاز ) 1

 (.64مرجع سابق، ص أثر المعلّم بطرس البستانيّ في النهضة في لبنان،علم الدين،  . وعند وفاته كان برتبة شيخ في الكنيسة الإنجيليّة في بيروت" )القيس، فايزثمّ إلى بيروت
. ويشير مؤلّف هذا الكتاب إلى أنّ المدرسة "المذكورة في حاصبيّا ما زالت قائمة 49ص ، مرجع سابق، المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان أثر، القيس، فايز علم الدين.  2

كر أيضًا أنهّ، هو نفسه، خرّيج هذه المدرسة في عهد القسّ إبراهيم داغر، رئيس صور المبشّرين الأوائل، ومنهم المعلّم بطرس البستاني"، ويذ  حتّّ يومنا هذا، تزيّن جدرانها الداخليّة
تَوفّي في بيروت عام 

ُ
 .50: المرجع نفسه، ص 1983الكنيسة الإنجيليّة، والم

 .17 -16مرجع سابق، ص ،1883 -1819، رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، يرُاجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما .66 -65. المرجع نفسه، ص  3
 .68 -67ص ، يرُاجع المرجع نفسه  والأثر التربويّ الذي تركته، وحول برنامج التدريس في مدرسة عبيه، وطريقة التعليم فيها، ومستواها العلميّ، .67 -66ص  ،نفسهرجع الم  . 4

قين، يرُاجع أيضًا: خوري، يوسف قزما، للتدريس فيها، وتجديد نظام وحول تأسيس مدرسة عبيه وانتداب البستانّي وفاندَيك لتح 
ُ
رجل سابق ها، وموادّ التدريس فيها، وعدد الطلّاب الم

 .22 -20مرجع سابق، ص ،1883 -1819لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، 
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وُلد وفي عبيه  والذي لم يطُبع. 1"نحو العربرَب في لأ"بلوغ ا في نحو اللغة العربيّة وفيها أيضًا وضع كتابه الآخر  سائر المدن السوريةّ".
  ، مساعده الأكبر في جميع المشاريع التي أراد القيام بها.ند بلوغهع ابنه البكر سليم الذي أصبح،

عاد إلى بيروت، وتولّى وظيفة ترجمان في القنصليّة الأميركيّة في  عبيه، ، وبعدما أمضى البستاني فترة سنتين في مدرسة1848في العام 
المدينة. ولم يمض  وقت طويل على توليّه مهام الترجمة هذه، حتّّ تكاثرت أعماله: من إلقاء الخطب، إلى عقد الجمعياّت، إلى المساهمة 

ر الترجمة إلى العربيّة من اللغتين الأساسيّتين: العبريةّ الذي كان قد باشفي ترجمة أسفار الكتاب المقدّس كمساعد لعالي سميث 
 .2رس قد أتقن هاتين اللغتين قبل ذلكطواليونانيّة، وكان المعلّم ب

 (1848) في بيروت الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّةتأسيس 
هم: أسعد الشدياق، وطنّوس الحدّاد، والمطران  من تسعة أشخاص ،1825سنة "الكنيسة الإنجيليّة الأولى في بيروت كانت تتألّف، 

وَر تبَات )وكان كاهنًا أرمنيًّا أيضًا(، ومدام أبوت، ومدام قنصل يوحناّ( و )يعقوب والمطران كَرَبات )وهما أسقفان أرمنياّن( وزوجتاهما، 
، وبعد 1841بطرس المذهب الإنجيليّ عام وبعد اعتناق  المعلّم  .3إنكلترا. هذه كانت نواة الكنيسة الإنجيليّة الأولى في بيروت"

عى مع فريق من أصدقائه الوطنيّين، المعتنقين لهذا المذهب، إلى تأسيس كنيسة النشاط الكبير الذي بذله في صفوف الإنجيليّين، س
ُر سَل ين الأميركيّين.

قد بلغ ستة وعشرين، إلى عقد  وقد تنادى الإنجيليّون الوطنيّون، وكان عددهم إنجيليّة وطنيّة لً تكون مرتبطة بالم
ُر سَل ين يطلبون فيها تشكيل كنيسة إنجيليّة  ، وأوكلوا رئاسته1847عام  تموّز 10اجتماع في 

إلى البستاني، وقدّموا "عريضة إلى الم
نجيليّة في العالم "يكون لها قوانينها وأنظمتها الخاصّة. وبعد مداولًت عديدة، كان لهم ما أرادوا، و"تأسّست أوّل كنيسة إ مستقلّة
ومنذ هذا التاريخ، وعلى الرغم  .4"، وعُر فت منذ ذلك الحين باسم الكنيسة الإنجيليّة الوطنيّة في بيروت1848سنة  [في ربيع]العربّي 

الإنجيليّة الوطنيّة، ومن أبرز  "الكنيسة عمدة ركنًا من أركان"غدا البستاني  ،"بالحصول على أيةّ وظيفة دينيّة"من عدم اهتمامه 
وآخر  .مدّة طويلة"ثّم أصبح رئيسًا لها  يخطب فيها ويلُقي العظات، . فخدم أوّلًً كمعلّم في "مدرسة الأحد"،5الناشطين في صفوفها

وبعد سنوات طويلة، وفي حفل  .6تحت عنوان قول المرنّّ: "فرحت بالقائلين لي إلى بيت الربّ نذهب" " [كانت]موعظة وعظها 

                                                           
 (،1955 -1800أعلامه، الراحلون ) العربيّ الحديث في سيرمصادر الدراسة الأدبيّة، الجزء الثاني، الفكر داغر ، يوسف أسعد،  . يرُاجَع أيضًا:68المرجع نفسه، ص  . 1

 .182، ص1983لً طبعة،  منشورات الجامعة اللبنانيّة، قسم الدراسات الأدبيّة، بيروت،
رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس يرُاجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما،  .69 صسابق، مرجع  ،المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنانأثر م الدين، لالقيس، فايز ع . 2

 .34مرجع سابق، ص ، 1883 -1819البستانيّ، 
 .914\موجز\11، مرجع سابق (،2المؤلّفات الكاملة، المجلّد الحادي عشر، في الفلسفة اللبنانيّة ). الحاج، كمال يوسف،  3
حزيران من العام نفسه  10 ، عوضًا عنه، تاريخالإنجيليّين الوطنيّين الأوّل الذي يورده الحاج، يرد، تاريخ اجتماع 1847تموّز  10. و تاريخ 916 -915\موجز\11. مرجع نفسه،  4

 .36، ويوسف قزما خوري في كتابه ص (51)مرجع سابق، ص  عند آخرين ومنهم القيس في مؤلّفه عن المعلّم بطرس البستاني
رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس يرُاجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما،  .51، مرجع سابق، ص النهضة في لبنانأثر المعلّم بطرس البستاني في علم الدين،  . القيس، فايز 5

 .37مرجع سابق، ص ، 1883 -1819البستانيّ، 
 .37مرجع سابق، ص ، 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، يرُاجًع أيضًا: خوري، يوسف قزما،  .64. مرجع نفسه، ص  6
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 علوّ  مماّ يدلّ على ،1البارزين "، كان البستاني بين خطبائه1867"تدشين البناء الجديد للكنيسة الوطنيّة الإنجيليّة في بيروت سنة 
  .والقائمين عليها مكانته في صفوف أبناء كنيسته

 (1847)ابتداءً من العام  الجمعيّة السوريةّ
د. أنطوان سيف أن تكون هذه الجمعيّة  حويرجّ  .1847فكريةّ، وأدبيّة، وسياسيّة، واجتماعيّة، تأسّست في بيروت عام هي جمعيّة 

 المجمع وكان والذي عمد الأميركيّون إلى تنقيح مبادئه في ما بعد. ،1845هي نفسها "مجمع التهذيب" الذي أنشأه البستاني عام 
، وجميهم من المذهب الإنجيليّ باستثناء الشيخ ناصيف اليازجي المارونّي. أحدهما فان دَيك يّان فقطبينهم أميرك ،يضمّ ثلاثة عشر عضوًا

المعلّم  ولقد أدّى .2بعد قدومه من الولًيات المتّحدة إلى الجمعيّة ، الذي لم يكن في بيروت عند تأسيس "المجمع"،ولقد انضمّ سميث
طاَ في تحقيق نهضتها بطرس إلى  -في مدرستها يعلّم يوم كان لً يزال -حتّّ أصبحت جمعيّة منتظمة. فكان ينزل من عبيه دوراً نش 

ن أغزر محرّري صحافتها". وقد استمرّ من أنشط عناصرها، وم"طبائها، ووينشّط عملها، حتّّ أصبح من أبرز خ فيها بيروت ليخطب
و"آداب العرب"  (،1849كانون الأوّل   14"تعليم النساء" ) :حول ها ألقى خطبه المشهورةيوف في نشاطه فيها لسنوات طويلة جدًّا،

 "المقالًت(. زد  على ذلك 1869أياّر  11لًجتماعيّة والمقابلة بين العوائد العربيّة والفرنجيّة" )الهيئة او" (،1859شباط  15)
ُر سَل ين "النشرة". وكان رقمه التراتبّّ الأسبوعيّة التي كان يزوّد بها 

ويورد يوسف قزما خوري، في  . 3في الجمعيّة الرابع عشر" صحيفة الم
 1847كتابه عن البستانّي، تفاصيل عديدة تتناول مواعيد عقد الجمعيّة لًجتماعاتها، والعدد الإجمالّي لهذه الًجتماعات بين العامين 

نشرها في "أعمال  التيو  ،التي ألُقيَت في هذه الًجتماعات "، فضلًا عن جلساتها المفتوحة، وعدد "الخطب والنبذ1851وأواخر 
على مقالتين له هما: "الحريري" و"في مدينة بيروت"، وعلى  . وتشتمل هذه المنشورات، عدا خطاب تعليم النساء،الجمعيّة السوريةّ"

. 4مقالة فانديك "أمالي فلكيّة" ، وعلى تلخيصتلخيص نبذة "اكتشاف جديد" لأنطونيوس أميوني"حول سبك النحاس بالكهربائيّة"
، للإشراف على المدارس الستّ 1855 خريف العام ،الخاصّة التي تألفّت في بيروتتولّى أمانة سرّ اللجنة  ،ذلك كلّه وعلاوة على

. " "المدارس اللبنانيّة"حاصبياّ، والتي صارت تُ ع رَف باسم و التي أسّسها الأميركيّون والإنكليز في مناطق عاليه، والمتن، والشوير، وصيدا، 
ين وقد ضمّت اللجنة المذكورة "قنصلَي أميركا وإنكلترا، وجون لوثيان، وسليمان والياس الصل يبّ، وممثّل عن المرسلين الأميركيّين، وعضوَ 

 .5آخرَين"

                                                           
رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس راجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما، يُ  .51ص مرجع سابق، في لبنان،  أثر المعلّم بطرس البستانيّ في النهضةالقيس، فايز علم الدين، .  1

 .37مرجع سابق، ص ، 1883 -1819البستانيّ، 
تهم، ودستورها، واجتماعاتها، يرُاجَع: ولمزيد من المعلومات حول الجمعيّة وتأسيسها وعدد أعضائها وتراتبيّ  .67مرجع سابق، ص  ،ثلاثة حكماء من جبل لبنانسيف، أنطوان،  . 2

 .25 -23مرجع سابق، ص ،1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستاني، خوري، يوسف قزما، 
 .49 ، ص، مرجع سابقانالمعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنأثر القيس، فايز علم الدين، . 3
 .25مرجع سابق، ص ،1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، . خوري، يوسف قزما،  4
  .178 -177(، ص 1967)الطبعة الأولى  1991بيروت، الطبعة السابعة،  ، دار النهار للنشر،تاريخ لبنان الحديثالصليبّ، كمال،  . 5
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 (1848)ابتداءً من العام  ترجمة الكتاب المقدّس
 ، أوّل قدومهميعتمدون لقدوم إلى لبنان. وكانوا في تبشيرهملكان التبشير والكرازة من جملة الأسباب التي دفعت بالمبشّرين الأميركييّن 

أسفاراً منه كانوا قد أعادوا طبعها منقّحة عن النسخة المترجمة التي كان قد  ، "الكتاب المقدّس أو1857وحتّّ العام  1822عام 
م عن النسخة الأصليّة  1671، مطران الموارنة في دمشق، وطبُ عَت  في رومية عام (1638 -؟1567) ران سركيس الرزّينقّحها المط
 وهي ذات ب"بروباغندا روما" تعُرَفوهذه النسخة التي اعتمدوها، أو اعتمدوا أسفاراً منها،  .1(vulgateبالفولكاتا ) التي تعُرَف

لأنّ النصّ اللاتينّي الذي  ،ما يفي بغرضهم هالم يجدوا في لكنّ المرسلين .2والعربيّة Vulgate)لغتين: اللاتينيّة )وفق نصوص 
"، لذاك الذي تعتمده "الكنيسة في بعض أجزائهمغاير، " استندت إليه هو "المعتَمد لدى الكنيسة الكاثوليكيّة آنذاك"، وهو

تتمكّن  وإن تكن قد "سجلّت توحيدًا للنصّ اللاهوتّي"، غير أنّها لم ،"بروباغندا رومافإنّ "". وفضلًا عن ذلك، تستانيّة الأميركيّةو البر 
"تسجّل تقدّمًا ملحوظاً على مستوى اللغة العربيةّ  من "توحيد النصّ العربّي" ولً من "صياغته صياغة حديثة متماسكة"، كما أنّها لم

 .إنجاز ترجمة عربيّة جديدةاستقرّ رأيهم على ضرورة لذلك كلّه  .3تركيبًا وأداءً"

ُر سَل عالي سميث "من المجمع الأميركيّ للتبشير في عندما   ،1844العام في أمّا أوُلى مبادراتهم، على هذا الصعيد، فكانت 
طلب الم

من فوائد إذا ما  لعدّد ما لهذا العم ،بوسطن، الموافقة على ترجمة الكتاب المقدّس  إلى العربيّة". وفي التقرير الذي رفعه إلى المجمع
ُر سَل ين: عالي سميث ، وبعد موافقة مجمع بوسطن، تألّفت لجنة قوامها ثلاثة من كب1847أعُ طيت الترجمة الميزة الوطنيّة. وفي العام 

ار الم
أعضاء  أحدفقرّرت أن يعاونها، في عملها،  .الترجمة ب ، تكون مهمّتها المباشرةوكورنيليوس فاندَي ك ووليم طومسون عضوينا، رئيسً 

" يكون في غاية التضلّع من اللغة العربيّة. وقرّرت أيضًا أن تتمّ الترجمة مباشرة عن العبريةّ، لغة العهد القديم، وعن "الإرساليّة السوريةّ
  .4ولم تجد اللجنة ضالتّها إلًّ في البستاني اليونانيّة، لغة العهد الجديد الأصليّة.

التحق بالقنصليّة الأميركيّة وعمل فيها   ، حيث1848بيروت عام  قصدذكرنا، في فقرة سابقة، أنّ المعلّم بطرس ترك مدرسة عبيه و 
ت بهما أسفار الكتاب كمترجم، وبدأ معاونة عالي سميث في ترجمة الكتاب المقدّس. وذكرنا كذلك إتقانه للعبريةّ واليونانيّة اللتين كُتبَ 

"أخذ يتزيدّ من معرفته" هاتين  قةَ. وفي هذه الفترةأياّم مدرسة عين وَر  واللاتينيّة ن، قبل ذلك، قد ألمّ إلمامًا جيّدًا بالسريانيّة المقدّس. وكا
. ولً حاجة بنا إلى ذكر 5اللغتين الأخيرتَين. وهكذا فقد غدا متق نًا للغات القديمة "التي كُتبَت بها أقدم نصوص الكتاب المقدّس"

قونه بهم، ويُ ق بلون على تعل م العربيّة على يدَيه في طليعة الأسباب التي جعلت افي العربيّة، إذ إنهّ  براعته ُر سَل ين يُ ل ح 
فيكون بذلك قد  .الم

                                                           
 .31-30ص  مرجع سابق،، 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستاني، . خوري، يوسف قزما،  1
ولمزيد  .12، ص 2015تشرين الثاني  2محاضرة ألُقيَت في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وأثرها في حركة النهضة العربيّة،  الترجمات العربيّة للكتاب المقدّس. الرَّيحاني، أمين ألبرت،  2

  .13 -12من المعلومات حول "بروباغندا روما"، يرُاجَع المرجع نفسه ص 
 .17و ، 13مرجع سابق، ص  الترجمات العربيّة للكتاب المقدّس وأثرها في حركة النهضة،. الرَّيحاني، أمين ألبرت،  3
 122 -121مرجع سابق، ص ، المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنانأثر  .القيس، فايز علم الدين،  4
  .34مرجع سابق، ص ، 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ يرُاجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما،  .122. المرجع نفسه، ص  5
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م م م المتميّز. فكان يترج  ا أنجز قسمًا اشرة عن النصوص في لغاتها الأصليّة، وكلّمبأتّم العدَّة اللازمة التي تجعل منه ممتلكًا لصفات المترج 
، ثمّ يتناقشان معًا "في معاني بعض الكلمات أو المصطلحات، ثمّ من الترجمة يسلّمه إلى عالي سميث الذي يعمد إلى التدقيق فيه بنفسه

ليازجي ". وبعد الفراغ من ذلك كلّه، يُسَلَّم العمل إلى الشيخ ناصيف ايقارنان ما أنجزاه بالأصل العبريّ، أو السريانّي، أو اللاتينيّ 
دَقّق في "مطبعة الأميركان"

ُ
، الذي يكون قد أنجزه وسميث، . وكان على هذا الأخير أن يثبت التنقيح الثاني للترجمةالمصحّ اللغويّ والم

 .1التي ترجمها البستاني لة لتلكعلى صفحة خاصّة مقاب  

في الحادي عشر من كانون  بسبب وفاة عالي سميث بعده توقّفو  ،1857استمرّ البستاني في العمل، على هذا المنوال، حتّّ العام 
وَقَّع بينهما ينصّ على بطلانه في حال وفاة أحد طرفيَه.الثاني من العام ذاته

ُ
   ، لأنّ العقد الم

الذي سبق له  بوسطن،الذي انتدبه لهذه المهمّة هو مجمع و . 2لإكمال الترجمة كي  وفاة عالي سميث، انتُدب الدكتور فاندَ  فترة من بعد
. وبعد أن تسلّم "مسؤوليتّه الجديدة، 1857من نيسان عام  عشر تّم انتدابه في الحادي انتدب سميث للمباشرة بأعمال الترجمة. أن 

ستغنى عن خدمات بطرس "ا كما ، مصحّحًا ومنقّحًا.3لأسير الأزهريّ اف يوس واستعان بالشيخاليازجيّ"، استغنى عن خدمات 
 .4ينه وبين سميث بمجرّد وفاة الأخيرالعقد الذي كان قد انتهى ب ولم يجدّد معه ،البستاني"

الكتاب باقي الأسفار في  أكمل ترجمةقام فانديك بمراجعة ما كان سلفه قد أنجزه بمعاونة مساعدَيه اللبنانيَّين، البستاني واليازجي، و 
، وعُرفَت بترجمة 1865، وصدرت عام وتمكّن من إنجازها يها بأكملها،وأشرف عل . وفور فراغه من الترجمة، بادر إلى الطباعةالمقدّس
نشرها قد تّم بالتعاون "بين مرسَلي الجمعيّة الأميركيّة  د. الرَّيحاني فيطلق عليها تسمية الترجمة البروتستانتيّة، ويذكر أنّ  . أمّا5فاندَيك

                                                           
معلّم بطرس رجل سابق لعصره، اليرُاجَع أيضًا: خوري، يوسف قزما،  .123 -122، صسابقمرجع ، البستانيّ في النهضة في لبنان المعلّم بطرسأثر القيس، فايز علم الدين، .  1

 .34، مرجع سابق، ص 1883 -1819البستاني، 
 .921 \موجز  \11مرجع سابق،  (،2المؤلّفات الكاملة، المجلّد الحادي عشر، الفلسفة اللبنانيّة ). الحاج، كمال يوسف،  2
. انتقل والتحق بالمدرسة المراديةّ مدّة سنة، واتّصل بعلمائها يأخذ عنهم 1847القرآن ومبادئ العلوم. قصد دمشق عام ،في مسقط رأسه ،. تلقّى1815. من مواليد مدينة صيدا عام  3

"رئاسة كتابة محكمتها  بيروت وتولّى فيها ، ومنها إلى طرابلس، ثّم قصدمكبودًا العقليّة والنقليّة. عاد إلى صيدا تلقّى خلالها العلوم من ثّم إلى مصر، والتحق بالأزهر مدّة سبع سنوات
ثّم عُيّنَ مدّعيًا عامًّا لجبل لبنان مدّة سبعة أعوام، قبل أن ينتقل إلى الآستانة رئيسًا للمصحّحين في دائرة نطارة  فيها، إلى عكّا وعُهد إليه بالإفتاء ومن بيروت ارتحل  الشرعيّة"،

 .1890. انتهى به التطواف في بيروت، منصرفاً للتأليف والأبحاث الفقهيّة، ومحرّراً في عدد من الجرائد. وافاه الأجل عام لمعلّمين االكبرىالمعارف، فضلًا عن توليّه التدريس في دار ا
  .138 -135ص  مرجع سابق،، 1تاريخ الصحافة العربيّة،ج وللمزيد حول سيرته، يرُاجَع: فيليب دي طراّزي، 

من أعمال  في إنجازه البستاني لم يساعدما  القيس، في الصفحة ذاتها، ويُحدّد .123، مرجع سابق، ص المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان أثرالقيس، فايز علم الدين،  . 4
. كما يشير، في وملاخيوحجّاي، زكرياّ، وصفينا، الترجمة بالآتي: أسفار أيوّب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشاد؛ ويضيف إليها نبوءات حزقيال، ودانيال، وحبقوق، و 

وكان  زمانه ذاك. ميركيًّا فيأ دولًرًا 1923أي ما يعادل  اعدًا عالي سميث، خمسين ألف غرشإلى أنّ أجور البستاني بلغت، مقابل عمله في الترجمة لمدّة عشر سنوات مس الموضع ذاته،
 .تقاضاها مقابل عمله في الترجمة ، ما لم يساعد البستاني في إتمامه من أعمال الترجمة، فضلّا عن المبالغ الماليّة التي36 -35قد سبق ليوسف قزما خوري أن حدّد، في كتابه ص 

 1866، العام 128ويعُيّن القيس في دراسته، ص  .917 \موجز \11مرجع سابق،  (،2المؤلّفات الكاملة، المجلّد الحادي عشر، الفلسفة اللبنانيّة ). الحاج، كمال يوسف،  5
 موعدًا لأنجاز الترجمة.
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بريطانيّة لًنتشار الكتاب المقدّس، ومقرّها لندن. صدرت )...( بعد وفاة سميث، والجمعيّة اللًنتشار الإنجيل، ومقرّها في نيويورك، 
 .1مُط ل قها، بثماني سنوات"

ويشير د. الرّيحاني، في محاضرته، إلى سمات عديدة توافرت . المضمون، إن على مستوى اللغة أو على مستوى ولهذه الترجمة مزايا عديدة
أنّها عقدت حولها "هيئة مسكونيّة غير رسميّة، سابقة لمجامع ذي ، وهي هو السمة الرابعة والأخيرة منهالها. وما نودّ الإلماع إليه، هنا، 

وسُنيّة  اتجاه مسكونّي مماثل بنحو مئة عام"، إذ إنّها جمعت "كاثوليكيّة ناصيف اليازجي الروميّة، وبروتستانتيّة بطرس البستانّي المارونيّة،
   .2جابب بروتستانتيّة سميث وفانديك الأميركيّتين" ، إلىيوسف الأسير الأزهريةّ

 (1849كانون الأوّل   14)خطاب تعليم النساء 
ناخ الإجتماعيّ، إباّن هذه الفترة من القرن التاسع عشر

ُ
ويمكن تلخيص  ، مناخًا ضاغطاً جدًّا على المرأة.وبعدها بزمن طويل كان الم

أو ال واقعها، في لبنان وسوريا، ب"حالة يُ ر ثى لها من المهانة، لً تُذكَر إلًّ بالتحقير. ولم يكن يُسمَح لها، )...(، بأن تظهر أمام الرج
أيضًا كانت تخضع في الأماكن العموميّة. وكانت المرأة المسيحيّة تتمتّع من الحريّةّ بنصيب أوفر من نصيب أختها المسلمة، إلًّ أنّها هي 

 .3لنظام الًحتجاب، وكلتاهما تتساويان بالجهل العامّ، وتعانيان كثيراً من هضم الحقوق"

. وأقصر السبل كما وعى أهميّة نصرة المرأة، وضروة رفع الغبن والظلم  اللاحقين بهالقد تنبّه البستاني باكراً لمساوئ هذا الواقع،  
، وتمكينها من ارتياد المدارس. وفي الرابع عشر من كانون الأوّل هو مكافحة الجهل الذي كانت ترسف فيه ،لتحقيق ذلك ،وأيسرها
هَب ، ألقي خطابه الشهير1849 ُس 

"الجمعيّة السوريةّ"، "فاتًحا باب الحوار حول تعليم النساء وأهميتّه  "تعليم النساء"، من على منبر الم
، وما وقد شكّل خطابه هذا فاتحة عهد جديد من النضال في سبيل تمكين المرأة من نيل أبسط حقوقها. 4في ارتقاء الهيئة الًجتماعيّة"

 على هذا الصعيد. -بعد انقضاء ما يقارب القرن وثلاثة أرباع القرن من الزمن -زال النضال مستمرًّا

 

 

                                                           
   .17مرجع سابق، ص النهضة، ةالترجمات العربيّة للكتاب المقدّس وأثرها في حرك. الرَّيحاني، أمين ألبرت،  1
، الأعلام الذين أنجزوهامصادرها، و  -"بروتستانتيّة بيروت". وللمزيد حول 20ص  مرجع سابق،، الترجمات العربيّة للكتاب المقدّس وأثرها في حركة النهضةالرَّيحاني، أمين ألبرت، .  2

 20 -16، ص يرُاجَع المرجع نفسه  -ولغتها
مرجع  ،في لبنان أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة؛ نقلًا عن القيس، فايز علم الدين، 71، ص ثلاثة وخمسون سنة في سوريةّ،  (Jessup, Henry)هنري  ،جسب . 3

 .168سابق، ص 
في أعمال الجمعيّة السوريةّ  1853. "ونُشر خطاب البستاني في بيروت عام 169مرجع سابق، ص  ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان.القيس، فايز علم الدين،  4

، "حاذفاً الكثير من الفقرات (1882)13ج  سنة في "الجنان" 32أنّ البستانّي نشر الخطاب بعد  ،29-28، في كتابه صويذكر يوسف قزما خوري .()مرجع نفسه، ص نفسها
؛  178 -169، ص القيس، يُ رَاجَع ومضامينه حول الخطاب ،ولمزيد من التفاصيل". كما يذكر، نقلًا عن عدد المجلّة ذاته، أنّ الخطاب ألُقي ارتجالًً. التي لم يبقَ لها إلًّ فائدة تاريخيّة

 .111 -89، ص الروائعمن  22كما يرُاجَع فؤاد افرام البستانّي في العدد 
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 (1869 الاجتماعيّة الهيئة ،1859 آداب العربفي  ) خطابان آخران
، "بحضور عمدة الخطب، وأمام مجدّدًا، وألقىبعد انقضاء فترة زمنيّة بلغت عقدّا من الزمن، ارتقى البستاني منبر "الجمعيّة السوريةّ" 

داب العرب". آفي ثانية شهيرة هي خطبة " ةخطب، 1"1859بتاريخ الخامس عشر من شباط )...(، محفل حافل من إفرنج وعرب 
ولقد  .ته هذه عن رؤيته الحضاريةّق بتعليم المرأة، فقد عبّر في خطبقة عن رؤيته الإصلاحيّة لناحية تربويةّ تتعلّ وكما عبّر في خطبته الساب

وحالتها بينهم في الأياّم التي ألُقيَ  ،وزعّ خطبته على ثلاثة أقسام: حالة العلوم بين العرب قبل الإسلام، وحالتها بينهم بعد الإسلام
 .2(1859فيها الخطاب )

محرمّ  29مساء الثلاثاء الواقع فيه  "في ،منبر الجمعيّة ذاتها ويلقي البستاني د انطوائه يعتليي  عَ وها هو عقد آخر من الزمن ينطوي، وب ُ 
ب ع )طُ  هو خطاب "الهيئة الًجتماعيّة والمقابلة بين العوائد العربيّة والفرنجيّة" شهيراً ا ا ثالثً خطابً ، 3"م 1869أياّر  11هجريةّ و 1286

)المجتمع(، نظرة متكاملة في  "ئة الًجتماعيّةالهي""إلى رقيّ  نظرتهعن ولقد عبّر، في هذا الخطاب،  .4صفحة( 42في ما بعد في 
المعرفة  جوانبها المتشعّبة، داعيًا إلى هجر أمراض شخّصها بالجهل، والًنقسام، والتشتّت، والعبث، والعادات المتخلّفة، التي تجفو عنها

  .5، والًقتصاديةّ، والأدبيّة"العلميّة

 (1863) المدرسة الوطنيّة في بيروت
التي  ،(1789) قَةوكانت مدرسة عين وَر   كانت المدارس في لبنان، إباّن القرن التاسع عشر، مدارس طوائف في غالبيتّها الساحقة.

البستاني منها، من أشهر  تخرجّالتي (، و 1584( شبيهة بالمدرسة المارونيّة في روما )1793 -1766جعلها البطريرك يوسف اسطفان )
ُر  6"الوطنيّة في هذه البلاد "أمّ المدارس -عن جدارة واستحقاق -مدارس ذاك العصر، وقد اعتبرها

ن، سَل ين إلى لبنا. ولدى قدوم الم
ُر سَلون  .1847، ومدرسة غزير عام 1834فأنشأ الآباء اليسوعيّون مدرسة عينطورة عام  المدارس.وا في تأسيس نشط

وأنشاء الم
ا -مهوهي من أوُلى مدارس -1834عام  لبناتا حديثة لتعليم مدرسةأوّل في بيروت  الأميركيّون زوجة المبشّر  سارة سميث، وقد أدارَته 

فتاة الأولى التي التحقت بهذه المدرسة، وتخرّجت منها، هي راحيل عطا التي أصبحت، في ما بعد، زوجة وال. الأميركيّ عالي سميث
وقد . 18347عندما كانت في عمر الثماني سنوات، لدى تأسيسها مدرسة بيروت عام المعلّم بطرس. وراحيل هذه تبنتّها سارة سميث 

                                                           
  .193مرجع نفسه، ص  . 1
؛ 128 -112ص الروائع، من  22فؤاد افرام البستانّي في العدد  ؛ كما يرُاجَع226 -192. ولمزيد من المعلومات، حول الخطاب، يرُاجَع المرجع نفسه، ص 194. مرجع نفسه، ص  2

 .52 -48قزما خوري في كتابه ص  ويوسف
 .232. مرجع نفسه، ص  3
 .184(، مرجع سابق، ص 1955 -1800مصادر الدراسة الأدبيّة، الجزء الثاني، الفكر العربيّ الحديث في سِيَر أعلامه، الراحلون ). داغر، يوسف أسعد،  4
 -232. وللمزيد من المعلومات حول الخطاب، يرُاجَع المرجع نفسه، ص 231، مرجع سابق، ص لبنانأثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في علم الدين،  . القيس، فايز 5

 للغرض عينه. 80 -69وسف قزما خوري في كتابه ص ؛ كما يرُاجَع ي251
 .225مرجع نفسه، ص  ،المعّلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان أثرعلم الدين،  القيس، فايز .6

  .66ص مرجع سابق، ، عادل إسماعيل - كمال جنبلاط   -ثلاثة حكماء من جبل لبنان، بطرس البستاني. سيف، أنطوان،  7
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وما لبث الوطنيّون أن بادروا، بدورهم،  .، وما للبستاني من دور في إنشائهماعبيهو حاصبيّا  تَي مدرسعند  توقفّنا، ، في صفحة سابقة،
 وكان البستاني في طليعة هؤلًء المبادرين. ،إلى إنشاء المدارس

مدرسته الوطنيّة على أسس فكريةّ راسخة تكوّنت لديه نتيجة عوامل عديدة لعلّ من  بطرس أنشأ المعلّم ،1863في خريف العام 
ُر سَل ين، وخبرته الطويلة في مجال التعليم، ووعيه الحادّ للأساليب الصحيحة أبرزها الثقافة التي حصّلها منذ شبابه الباكر

، واحتكاكه بالم
الشديد، وتجرّده عن المصلحة الشخصيّة طوّر والتمدّن. يزُاد على ذلك إخلاصه ل الرقيّ والتبُ التي تدفع بالإنسان والجماعات في سُ 

والأنانيّات الضيّقة التي كانت تغرق البلاد والعباد، وترمي بهم في مهاوي التخلّف والًنحطاط. وذلك كلّه ناشئ عن الجهل، ولً سبيل 
 في شروعه في مشروعه المفصليّ هذا. 1860م وربّما عجّلت أحداث العا إلى مكافحته إلًّ بنشر العلم والمعرفة.

لم يحَ د عنها في أيّ وقت من . ، وجاهد في تطبيقها والًلتزام بها1"وضع المعلّم بطرس البستاني )...( مقاصدَ وأهدافاً لمدرسته الوطنيّة"
 لزعزعة يقينه؛ عليه من أجل حَر فه عن مقاصده، ولم يستجب  لأيّ مغريات عُر ضَت عليه الأوقات، ولم يرضخ لأيّ ضغوط مُورست

 .وملتزمًا بها على الدوام بل بقيَ وفيًّا لخياراته وقناعاته،

ريّ والتركيّ وَفَدَ الطلبة إلى مدرسة المعلّم بطرس، الوطنيّة اللاطائفيّة، من جميع الجهات. "فكان يدرس فيها اللبنانّي والسوريّ والمص
. وكان يخطب "في التلاميذ نكليزيةّالإ واليونانّي والعراقيّ والعجميّ جنبًا إلى جنب". ولقد تولّى رئاستها بنفسه، وعلّم فيها صفًا باللغة

 تعليم اللغة مرتّين في الأسبوع يحثّهم على التقوى والفضيلة ومكارم الأخلاق". وكان ابنه سليم ينوب عنه في تولّي رئاسة المدرسة، وفي
ولقد تولّى تدريس بقيّة الموادّ فريق من أكبر أعلام ذاك الزمن، أمّا ساره أخته فكانت تعلّم صفًا إنكليزيَّا آخر. الإنكليزيةّ أثناء غيابه. 

شيخ إبراهيم نذكر منهم: الشيخ ناصيف اليازجي للصفّ العربّي الأوّل، والشيخ خطاّر الدحداح للصفّ الفرنسيّ الأوّل، فضلًا عن ال
"ونجحت المدرسة نجاحًا باهراً وكافأت  ، والمعلّم سليم تقلا، والمعلّم يوسف الباحوط، وغيرهم.يوسف الأسير اليازجي، والشيخ

  .2الحكومة العثمانيّة البستاني بوسام مجيديّ على إنشائها وزارها الولًة مشجّعين"

  (1875 -1860) البستانيّ والصحافة
ادًا شهدت مدينة بيروت، ابتداءً من أوائل خمسينيّات القرن التاسع عشر، نهضة صحافيّة مميّزة. ولم يلبث اللبنانيّون طويلًا حتّّ باتوا روّ 

هاجر الأميركيّة. ولن ندخل في تعليل الأسباب التي 
َ
أدّت إلى للنهضة الصحافيّة في ربوع المشرق العربّي، وامتدّت ريادتهم حتّّ بلغت الم

نشوء الصحف، ودفعت باتجاه النهضة الصحافيّة. لكننّا نكتفي بالقول إنّ البستاني واكب هذه النهضة منذ زمنها الباكر، وبادر إلى 

                                                           
، ونظامها، . ولأجل المزيد من االتوسّع في الًطَلاع على أهداف المدرسة70، مرجع سابق، ص أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان. القيس، فايز علم الدين،  1

بينها وبين السلطة العثمانيّة؛ فضلًا عن أهميّتها التعليميّة، والعلاقة بينها وبين مدارس الإنكليز، وبينها وبين " الكلّيّة السوريةّ الإنجيليّة" )الجامعة الأميركيّة في ما بعد(، و ومناهجها 
 .66 -53ص ،1883 -1819سابق لعصره، المعلّم بطرس البستاني، رجل وللغرض عينه، يرُاجَع: قزما، يوسف خوري،  .84 -70، يرُاجَع المرجع نفسه، ص وأثرها

 .111، مرجع سابق، ص لبنان في عهد المتصرّفيّة. رستم، أسد،  2
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 كلّ صحيفة من صحفه  نبذة عنهذه و تفاوتت في الفترة الزمنيّة التي استمرّت فيها في الصدور.  ثلاث صحف ومجلّة واحدةإنشاء 
 :، وفقًا للتسلسل التاريخيّ لصدور كلّ منهاالتي أنشأها لمجلّة الوحيدة ا، وعن الثلاث

 (1861نيسان  22 -1860أيلول  29) "نفير سوريةّ" .1
حوالي ستّة أشهر متتالية  في الصدور ، واستمرّت1860في جبل لبنان عام  الأحداث التي حصلت انتهاء أصدرها بُ عَي دهي صحيفة 

يتراوح عدد التي  لً غير فقط من صفحة واحدة تتضمّن "افتتاحيّةَ" البستاني بمثابة "نشرة أسبوعيّةهي و )نيسان حتّّ أواخر آب(. 
، والعدد الحادي عشر 1860أيلول  29سطراً!". صدر العدد الأوّل منها يوم  72سطراً و  25أسطرها، بين عدد وعدد، بين 

حملت هذه الأعداد كلّها توقيع البستاني التالي: "من  .1عن صدور سابقه فترة شهرين أخّرتما  ، بعد1861نيسان  22والأخير يوم 
ضمنًا،  محبّ للوطن"، واستهلها جميعها بندائه: "يا أبناء الوطن"، والذي يتردّد مراراً في بداية كلّ مقطع. وابتداءً من العدد الرابع

 .2نيّة"، وهكذا حتّّ العدد الحادي عشر والأخير، أخذ يطُلق على صحيفته تسمية: "وط1860تشرين الأوّل  25الصادر في 

 (1886  -1870 الثاني كانون  1)  الجنان .2

وانتشرت انتشاراً  على عمودينو  من القطع الكبيرصفحة  32مجلّة نصف شهريةّ، سياسيّة، أدبيّة، تاريخيّة، علميّة. عدد صفحاتها "
بعد أن حصل على ترخيص بإصدارها من راشد باشا "والي سوريةّ"  ،1870في الأوّل من كانون الثاني  الأوّل عددها. صدر 3"واسعًا

سة تحريرها إلى ا، وجعل شعارها "حبّ الوطن من الإيمان".  سلّم رئوصديق ابنه سليم (1871 -1866)دمشق وبيروت آنذاك، 

                                                           
منشورات مجلّة دراسة ووثائق،، المعلّم بطرس البستاني، داية، جان( 1 يرُاجَع، في هذا الصدد، المرجعان التاليان:. 1861شباط  22. صدر العدد العاشر أو "الوطنية" العاشرة في  1

وقد نشر المؤلّفان،  . 55، ص 1990دار فكر للأبحاث والنشر، طبعة أولى، بيروت، خريف نفير سوريةّ، ( الخوري، يوسف قزما، 2؛ 150، ص 1981فكر، الطبعة الأولى، آذار، 
ن النصّ الأصليّ الموجود في محفوظات مكتبة يافث التذكاريةّ التابعة للجامعة الأميركيّة نصّ هذه "الوطنيّات" نقلًا ع(، 70 -9، والخوري ص 162 -113)داية ص  كلٌّ في كتابه

  .في بيروت
، مرجع سابق، ثلاثة حكماء من جبل لبنانسيف، أنطوان، ؛41 -40مرجع سابق، ص ، 1883 -1819، رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ خوري، يوسف قزما، .  2

(، 64، ص1العربيّة ج  تاريخ الصحافة) عددًا 13فيليب دي طراّزي أورد خطأً أنّها من صفحتين وأنّ أعدادها بلغت  وتقتضي الإشارة إلى  أنّ  .59 -58، وص 27 -26ص 
دار المشرق، ، 2العرب المسيحسّون من قبل الإسلام إلى آخر القرن العشرين، ج  المؤلّفون، والأب كميل حشَي مه اليسوعيّ )( 77، ص الروائع )وكذلك فؤاد افرام البستاني 
مصادر الدراسة الأدبيّة، الجزء الثاني، الفكر )داغر، يوسف أسعد،  أيضًا ثلاثة عشر هاأعداد فجعليوسف أسعد داغر . أمّا (107، ص 2011بيروت، لبنان، طبعة أولى، 

وهو الموجود في  ،أحد عشر عددًاأعدادها هو العدد الصحيح لمجموع انّ  والواقع .(182، مرجع سابق، ص (1955 -1800راحلون، )العربيّ الحديث في سِيَر أعلامه، ال
ذاتها، أنّ الأعداد لكنّ خوري يذكر، في متن الصفحة ، 4، حاشية رقم 41ص  سطراً )خوري  579 أسطرهاالجامعة الأميركيّة في بيروت، ويبلغ عدد  في يافث التذكاريةّ مكتبة

 فعائد إلى أنّ البستاني ، بين الباحثين،. أمّا سبب التفاوت في مجموع الأعداد1990، والنشر للأبحاث عن دار فكر ها في كتابصدر أقد جمعها وحقّقها و كان خوري ، و (13بلغت 
، حاشية 121" )خوري، ص الثالثة عشرة الوطنيّة" تسمية، وعلى افتتاحيّة أخرى له في الجريدة ذاتها "الوطنيّة الثانية عشرة" تسمية"، ةفي جريدته "الجن ،على إحدى افتتاحيّاته أطلق
(، ص 1870) 1ج  -ةنّ وليس جريدة الج -لجناننقلًا عن مجلّة ا 12يثبت نصّ الوطنيّة  -يه في الحاشية السابقةإل أشرنا-1990للخوري صادر عام كتاب سابق وفي   (.1رقم 

302- 303. 
 .288، مرجع سابق، ص لبنان في عهد المتصرّفين. رستم، أسد،  3
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. وبعد وفاة ، رواية متسلسلة"وينشر في آخر كلّ عدد منها"، أكثر مقالًتها كان يكتبوالذي   (1884 -1846) ابنه البكر سليم
 .18861سليم، تسلّمها شقيقه نجيب إلى أن توقّفت عن الصدور عام 

 (1886أوّل حزيران  -1870حزيران 11 )الجنّة  .3
. الذي تولّى رئاسة تحريرها بناء على رغبة ابنه سليم ،1870حزيران  11في  المعلّم بطرس أنشأها أدبيّة، ، تجاريةّ،إنّها جريدة سياسيّة

طبُعت بمطبعة  .مرتّين: الثلاثاء والجمعة ،أصبحت تصدر . وفي الشهر الثانيمرةّ في الأسبوع ، في الشهر الأوّل،بدأت بالصدور
وعندما صدرت "الجنينة"، في مطلع شباط من العام التالي، بمعدَّل أربعة   2الأدبيّة" أوّل الأمر، ثّم صارت "تُطبَع في المطبعة المعارف،

وابنه سليم من  ، جرى اتفاق بين المعلّم بطرس1881وفي عام  وإياّها ما يشبه الجريدة اليوميّة الواحدة.أعداد في الأسبوع، شكلّت 
ضمّ "الجنان"، و"الجنّة"، و"لسان الحال" في "إدارة  صاحب "لسان الحال" من ناحية ثانية، على 3خليل سركيس  صهره ناحية، وبين

، 1884أيلول  13. وبعد وفاة سليم في واحدة، ومطبعة واحدة. وإنّّا بقيت كتابة كلّ صحيفة متعلّقة بصاحبها كما كانت سابقًا"
 ين، ثّم اضّطرّ إلى إيقاف" مدّة سنتالجنان"(" الذي استمرّ في إصدارها مع 1919 -1862"تحوّل )امتيازها( إلى شقيقه نجيب )

 .4صدورها بعد اشتداد "الرقابة على الجرائد" إثر اعتقال "مدحت باشا" وتعليق العمل بالدستور

 (1875الأوّل من حزيران  -1871باط ش 2)الجنينة  .4
 -1856) سليمان البستانيّ  رئس سليم البستاني تحريرها، وكان ينشئ فصولها بمساعدة نسيبه .تجاريةّ هي جريدة يوميّة، سياسيّة،

م إلياذة هوميروس1925 من ولًيات  وتتصدّر صفحتَها الأولى الأخبارُ السياسيّة كان أربع مراّت في الأسبوع،أمّا صدورها ف .( متَرج 
والتلغرافات الواردة من أوروبةّ والأمصار البعيدة،  عن الأخبار الدوليّة. والصفحة الثانية تنقل "الأخبار البرقيّة فضلًا السلطنة العثمانيّة، 

اليّة، وأخبار الصراع بين السلطنة العثمانيّة، والأمبراطوريةّ الروسيّة". وعلى الصفحتين الثالثة والرابعة يجد القارئ "أسعار القراطيس الم
 .  توقّفت "الجنينة" عن الصدورتصاديّ في صحفنا المعاصرة"ق يماثل الملحق الًا ومطوّلًً . وكان الباب التجاريّ فيها متقنً وأخبار التجارة

وأربعة أشهر من  بعد أربع سنوات في بيروت وبعض أنحاء سوريةّ"، أي  تفشّي الهواء الأصفر"، بسبب 1875في الأوّل من حزيران 

                                                           
وللمزيد من المعلومات حولها يُ رَاجع . 101؛ القيس، فايز علم الدين، مرجع نفسه، ص 183 -182؛ داغر، يوسف أسعد، مرجع نفسه، ص 33. سيف أنطوان، مرجع نفسه، ص  1

 .107 -104القيس ص 
 .10، ص 1913، بيروت، المطبعة الأدبيّة، الصحافة العربيّة،الجزء الثانيتاريخ . دي طراّزي، فيليب،  2
لويزا  1873تزوّج عام  مع سليم البستاني. ، مطبعة المعارف1868. تعلّم صناعة الطباعة وأنشأ، عام 1915في عبيه، وتوفّي في عام  1842كانون الثاني   22وُلد خليل سركيس في .  3

وجريدة لسان الحال ومجلّة المشكاة. وجّه عنايته  أيضًا "إلى سبك الحروف التي اشتهرت  الأدبيّة، رغب عن شراكة سليم، وأسّس المطبعة  1875وعام  .إحدى كريمات المعلّم بطرس
أمبراطور ألمانيا لأنحاء سوريا  زيارة ى وقائعغطّ  1898روزنامة عربيّة في المعمور". عام  ، "وهي ثاني1868 بالجودة والإتقان في القاراّت الخمس". أصدر الروزنامة السوريةّ عام

أُصيب بمرض "تصلّب الشريانات" فاضطرّ لًعتزال معترك العمل، معتمدًا على ابنه  1911برقيّة وبريديةّ نُشرت تباعًا في جريدة لسان الحال". عام  رسائل متواصلة" في  وفلسطين
 .(138 -129، ص مرجع سابق، الجزء الثاني ،الصحافة العربيّةتاريخ دي طرّازي، فيليب، ) الوحيد رامز سركيس.

 .106 -105؛ القيس، فايزعلم الدين، مرجع نفسه، ص 183. داغر، يوسف أسعد، مرجع نفسه، ص  4
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فرنكًا، ومع "الجنان" و"الجنّة"  17"، وبدل اشتراكها مع "الجنّة" عشرة فرنكات تاريخ صدورها. "وكان بدل الإشتراك السنويّ فيها
  .1شعارها فكان من صنع الحفّار المشهور ميخائيل فرح اللبنانّي" أمّا رسمُ  فرنكًا. 33

 .يراعيه "لنظير"محتاج  ، والبستانيّ ث هذه التسميات لأنهّ "بستانّي"خاصّ مناّ، أنّ البستاني أطلق على صحفه الثلا تعقيبفي نذكر، و 
ُع تَمَدَة في تسمية  وكذا القول في .، وكذلك مفردها "الجنّة"هذه "مراعاة النظير"و"الجنان" في صيغة الجمع تمثّل 

صيغة التصغير الم
 .)الجنينة( ، والتصغير)الجنّة( ، والمفرد)الجنان( في صيغ الجمع لاثةثال مسمَّيَتاتها في "نظائر" ثلاثة راعت، إذًا، البستانيّ  "الجنينة".

  (1869 -1855) البستاني المعجميّ 
وقد اعتمد، في وضعه، على أشهر المعاجم العربيّة القديمة،  يعُتَبَر المعلّم بطرس أوّل من عمد إلى وضع معجم عصريّ في اللغة العربيّة.

في ترتيب موادّ معجمه  عنهم اختلافه على الأقلّ. الأوّلور ثلاثة بادي. لكنّه يتميّز عن القدامى بأمألًسيّما "القاموس المحيط " للفيروز 
زيدَة تُجرَّد اللفظة من  راعي الحرف الأوّل من الثلاثيّ المجرّد، ترتيبًا يُ 

َ
في حين راعت المعاجم القديمة الحرف الأخير منه. وفي الألفاظ الم

أمّا الألفاظ التي فيها حروف مقلوبة عن أخرى، فتُطلَب في موضع الحرف الأصليّ المقلوب  زوائدها، ثّم تُطلَب في باب حرفها الأوّل.
عمله عنه. وقد أراد البستاني، باعتماده هذا النهج، أن يسهّل موارد الًستفادة على طالبيها من معجمه. والأمر الثاني الذي يميّز 

وقد  .وكلام المولَّدين، والكثير من القواعد والشوارد عن ألفاظ العامّة، فضلًا  ،مصطلحات العلوم والفنون ، في معجمه،جمعه المعجميّ 
 .2الشواهد من المصادر القديمة والحديثة ذُ خ  الأمر الثالث والأخير وهو أَ  يبقى ، في ذلك كلّه، على أنهّ ليس من أصل اللغة.نبّه

ما تعنيه لفظة  العربيّة، مع كلّ  اللغة "محيط"أن يكون "محيطاً" يحيط   له. فكأنهّ شاء "محيط المحيط" أطلق البستاني على قاموسه تسمية
في عمله  خلال قد لًحظ،كان البستاني و  .3"1869و 1867ولقد أنجزه "في مجلّدين ضخمين في السنتين  محيط من اتّساع وشمول.

بحيث سيمتنع على العديدين الًستفادة منه. فعمد، خلال   ،جمالح في ضخامةالو  في الموادّ، سيكون من الًتّساع أنّ معجمه تأليفه،
وأهدى البستاني "قطر المحيط" إلى "الخديويّ الأعظم  ."طوعَن  وَنهَ "قطر المحيبعده مباشرة  مراحل التأليف، إلى وضع مختصَر عنه أصدره

استغرق أربعة عشر عامًا  على معجمهويذُكَر أنّ عمل البستاني  .4سعيد باشا" )خديويّ مصر( )...( مموّل نشر هذا الكتاب"

                                                           
، مرجع المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنانأثر علم الدين،  القيس، فايز ؛ يرُاجَع أيضًا: 22مرجع سابق، ص تاريخ الصحافة العربيّة،الجزء الثاني، ، دي طراّزي، فيليب . 1

 يظهر من كتابه، أنّ "الجنينة" هي ذات صفحتين وليس أربع صفحات كما 107، على الصفحة خطأً  ونشير هنا إلى أنّ الباحث علم الدين ذكر .108 -107مرجع سابق، ص 
 أعلاه. من كلامه عمّا تتضمّنه الصفحتان الثالثة والرابعة، على ما ورد معنا

 .145 -144ص ، نفسهمرجع  . 2
 .110، مرجع سابق، ص فيّةلبنان في عهد المتصرّ . رستم، أسد،  3
 .52، مرجع سابق، ص ثلاثة حكماء من جبل لبنان. سيف، أنطوان،  4
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ليرة مجيديةّ ومنحه الوسام المجيديّ  250العزيز "بجائزة ماليّة تبلغ  ونال عليه مكافأة السلطان العثماني عبد (.1869 -1855)
 .1الثالث

وأوّل المبادرين إلى الًعتراض كان أحمد فارس الشدياق، وقد اتسمت  .عليهعتراضات لًا  صدور توالى ،بُ عَي د صدور قاموس "المحيط"
وبدوره، بادر الشيخ إبراهيم اليازجي إلى  في كثير من المواضع. ينالشخصيّ  فضلًا عن التحامل والطعنردوده بالعنف والقساوة، 

عتراضات ، بحملة الًفترة بعد (،1947 -1866 ) . وقد شارك الأب أنستاس الكرمليّ الًعتراض على بعض مضامين المعجم وموادّه
  .2بما لديه من اعتراضات وتصويبات رأى أنّها الأصحّ  هذه، وأدلى

 البستاني الموسوعيّ 
تظهر ناحية جديدة غير ، (Encyclopédies)  أو دائرات المعارف قطاع الموسوعاتالتأليف، قطاع من  في هذا القطاع الخاصّ 

وكان ويةّ. وقد بادر إلى خوض غمار التأليف الموسوعيّ بعد فراغه من إنجاز "محيط المحيط". البستاني النهض في ريادة في العربيّة مسبوقة
 قد وعد، "في آخر محيطه هذا بتأليف معجم لأسماء الأعلام المشاهير. ثّم رأى أن يتوسّع في مشروعه هذا فأخذ في تأليف دائرة

 .3المعارف"

بأنّها "قاموس عامّ لكلّ فنّ ومطلب". وبالفعل، فإنّ دائرة المعارف هي كذلك. إنّها "تحتوي على ما حدّد البستاني "دائرة المعارف" 
 .4علوم العصر، وتغني مقتنيها عن مكتبة كبيرة" اشتملته

سليم  أنشأ "فريق عمل" خاصّ لمعاونته. وضمّ هذا الفريق، فضلًا عن ابنيه ،قبل أن يباشر البستاني العمل على "دائرة المعارف"
، أو مادّة من . وكلّ من أعدّ بحثاً "للدائرة"ونجيب وابن عمّه سليمان البستاني، مترجمون ومراسلون وباحثون من أشهر أعلام زمانه

 .5صدر فيها حاملًا اسمه موادّها،

 ولقد اعتمد البستاني، في تمويل مشروعه، ولً ريب أنّ إصداراً من هذا النوع يتطلّب تمويلًا ضخمًا قد تعجز عنه كبريات المؤسّسات.
. كما اعتمد على التبرعّات التي قدمتها "على مساهمة المشترك ين بأعداد الدائرة. وكان بدل الًشتراك ليرة ذهبيّة عثمانيّة لكلّ عدد

 .1الحكومة الخديويةّ المصريةّ، والسلطان العثمانّي، ووالي سوريةّ"
                                                           

 .90 -89ص ، مرجع سابق، العربيّة، الجزء الأوّل تاريخ الصحافة.دي طرّازي، فيليب،  1
 -146، مرجع سابق، ص أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنانعلى معجم البستاني، يرُاجَع: القيس، فايز علم الدين، الأعلام الثلاثة   اعتراضات.حول المزيد من  2

 .90 -85؛ كما يرُاجَع يوسف قزما خوري في كتابه ص 149
ويشير رستم، في الصفحة ذاتها من كتابه، إلى دائرة معارف تاريخيّة وجغرافيّة "مرتبّة ترتيبًا هجائيًّا"، اتفق سليم  .110مرجع سابق، ص  فيّة،لبنان في عهد المتصرّ . رستم، أسد،  3

 .273. وللمزيد حول هذه الناحية، يرُاجَع المرجع نفسه، ص 1875على تصنيفها، وأصدرا الجزء الأوّل من القسم الجغرافّي عام  شحاده وسليم الخوري
، يرُاجَع المرجع نفسه، وحول ما تتضمّنه ا"لدائرة" من موضوعات كثيرة ومتنوّعة .156ص  ، مرجع سابق،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنانالقيس، فايز علم الدين، .  4

ة لإتمامها، وآراء أصحاب الأقلام المعاصرة فيها، يرُاجَع خوري ص 106 -98ص نفسها؛ كما يرُاجَع يوسف قزما خوري في كتابه ص  عَدَّ
ُ
 .115 -106. وعن الخطةّ الم

 .152 -150. مرجع نفسه، ص  5
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. لكنّ الأجل وافاه وهو لً يزال يعمل على السابع. فأكمله ابنه سليم وأصدره، وتمكّن ئرة المعارفأصدر البستاني ستة أجزاء من دا
فأكمل أخوه نجيب العمل، يعاونه العلّامة سليمان البستاني. واستمرّت من إصدار الثامن أيضًا. لكنّ المنيّة أدركته وهو في عزّ شبابه. 

 .2، "غير متجاوز حرف "العين" "1900الحادي عشر، وتوقّف العمل عليها عام أجزاء الدائرة في الصدور حتّّ الجزء 

 وفاته
أنّ نوبة  ذلك وبيانأنّ الأجل أدرك المعلّم بطرس وهو لً يزال يعمل على الجزء السابع من "دائرة المعارف".  ذكرنا، في الفقرة السابقة،

من سني  وهو في الرابعة والستين ،، فتمكنّت منه وأودت بحياته3إلًّ القليل" "ولم تمهله ،1883عشيّة الأوّل من أياّر قلبيّة فاجأته 
ويذكر شاكر الخوري في "مجمع المسراّت" أن المنيّة أدركت البستانّي وهو يعمل على لفظة "دايرة"، وينصح  في ذروة عطائه.و حياته، 

أقيمَ له مأتم حافل في بيروت، حضره "آلًف من الخلق، وطنيّين  .4من يريد معرفة ترجمته مطوّلًً أن يعود إلى هذه اللفظة في "الدائرة"
. ورثاه الشعراء والخطباء، ورجال العلم والأدب وأبرزهم صديقه فاندَي ك، ذوي المناصب، وأوُلي العلم والفضل عن وأجانب"، فضلًا 

، ولً يزال ضريحه 5في بيروت، قرب طريق الشام" ودُفن "في مقبرة الكنيسة الإنجيليّة وكتبت عنه الصحف مشيدة بمآثره وعلمه وأدبه.
  قائمًا هناك إلى اليوم.

 ""الجائزة البستانيّة
وكان البستاني  –، "أعلن المجمع العلميّ الشرقيّ في بيروت" بعد مضيّ فترة سنتين على وفاة البستاني، وتقديراً لخدماته العلميّة الجليلة

له، وتكون قيمتها النقديةّ "ثلاث ليرات إفرنسيّة تعُطى كلّ سنة لمن يكتب أفضل عن تخصيص جائزة "تذكاراً"  -عضو شرف فيه
وعنوانه: "الوسائل لترقية المعارف في سورية".  وضوع ذلك العامحدّد المجمع م ،مقالة عنه في موضوع يقترحه المجمع". وإنفاذًا لإعلانه

  .6العلميّ الشرقيّ" علكنّ فكرة الجائزة لم تنفَّذ "بسبب انفراط عقد أعضاء المجم

 الذكرى المئويةّ الأولى لمولده
ء هذه الذكرى هو جرجي نقولً باز "مؤرخّ الشهيرين والشهيرات من بني قومنا". وقد دعا إلى إحيائها في إنّ أوّل من تنبّه لوجوب إحيا

  26مساء الجمعة في  أقُيم الًحتفال ". وبالفعل، فقد 1919مقالة له نشرها في صحيفة "لسان الحال" أواخر تشرين الأوّل عام 
                                                                                                                                                                                         

، خمسة الآف ليرة ذهبيّة عثمانيّة كدفعة أوُلى، بدلًً عن 1875المصريّ اسماعيل باشا دفع للمعلّم بطرس، عام ، أنّ "الخديويّ ويذكر سيف، في كتابه .152، ص نفسه. مرجع  1
 .53 -52مرجع سابق، ص ثلاثة حكماء من جبل لبنان، بستاني على ذكرها": سيف، أنطوان، من "دائرة المعارف"، لم يأت  ال الًشتراك بألف نسخة

 ، والمصادر التي اعتُمدت في التأليفوتمويلها . وحول دوافع إنشاء "الدائرة"150، مرجع سابق، ص أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان . القيس، فايز علم الدين، 2
 .156 -151ومنهجيّته، فضلًا عن ترتيب محتوياتها، وترتيب ورود الأعلام فيها، يرُاجَع المرجع نفسه، ص 

  .71 ، مرجع سابق، صالمعلّم بطرس البستانيّ ، الروائع، . البستاني، فؤاد أفرام 3
 .103مرجع سابق، ص مجمع المسرّات، . الخوري، شاكر،  4
 .52، مرجع سابق، ص في لبنان البستاني في النهضة المعلّم بطرسأثر . القيس، فايز علم الدين،  5
؛ 562 -561(، ص 1885) 9مجلّد المقتَطَف، تراجَع مجلّة  .118مرجع سابق، ص ، 1883 -1819رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، . خوري، يوسف قزما،  6

 .163(، ص 1885) 16مجلّد الجنان، وأيضًا: مجلّة  
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خطيبًا بين عالم، وكاتب، وشاعر،  65، وبلغ عدد المتكلّمين فيه "في نادي مدرسة الكليّّة الأميركيّة" 1919كانون الأوّل سنة 
 عشرينعلماء وأدباء القرن ال جتمعدات الأديبات... وهكذا فقد اومهندس، وصحافّي، ومحامي )كذا(، وطبيب، وتسع من السيّ 

 شرق العربّي.وتجدر الإشارة إلى أنّ البستاني هو أوّل من أقُيم له مثل هذه الذكرى في الم .1القرن التاسع عشر" ويعظّمون نابغة يكرّمون
              

  

                                                           
 .    72ص  ، مرجع سابق،، المعلّم بطرس البستانيّ الروائع. البستانّي، فؤاد افرام،  1


